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 فــي عــالم الرياضــة، تلــوح فــي الأفــق ثــورة

تكنولوجية تعد بتغيير كل ما نعرفه عن الأداء

الرياضي. إنها تقنية "التوائم الرقمية" - ابتكار

يجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي ودقة البيانات

الحيويــة لخلــق نســخة افتراضيــة مــن الريــاضي

تعمل على مدار الساعة لتحسين أدائه. لكن ما

هو هذا التوأم الرقمي بالضبط؟ تخيله كظلٍ

رقمــي يلاحــق الريــاضي، يتنفــس معــه، يركــض

بجانبه، ويفكر قبله.

 هذا الظل الرقمي ليس مجرد صورة ثابتة، بل

هـو كيـان حـي يتغـذى علـى سـيل متـدفق مـن

البيانـات. أجهـزة اسـتشعار دقيقـة، لا تكـاد تُـرى،

ــوجي، ــوشم تكنول ــاضي ك ــد الري ــق بجس تلتص

تلتقــط كــل نبضــة قلــب، كــل قطــرة عــرق، كــل
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انقباضــة عضليــة. وفــي قلــب هــذه المنظومــة،

تعمــل خوارزميــات الذكــاء الاصــطناعي بلا كلــل،

تحلــل وتفســر وتتنبــأ، محولــة هــذا الفيــض مــن

الأرقام إلى رؤى ثاقبة وتوصيات دقيقة.

Acta ـــة ـــا مجل ـــة نشرته ـــة حديث ـــاً لدراس  وفق

Kinesiologica، فـإن هـذه التكنولوجيـا ليسـت

حلماً بعيد المنال. بل إن بعض الفرق النخبوية

فـي أوروبـا قـد بـدأت بالفعـل فـي اختبـار نمـاذج

أوليــة منهــا. والتوقعــات تشيــر إلــى أن التــوائم

الرقمية ستصبح جزءاً لا يتجزأ من عالم الرياضة

عالية المستوى بحلول عام 2030. فهل تتخيل

معي كيف سيبدو مستقبل الرياضة السعودية

في ظل هذه الثورة التكنولوجية؟

 تخيـل معـي مـدرب المنتخـب السـعودي (ليـس
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ــه) يجلــس أمــام شاشــة مــانشيني لا ســمح الل

عملاقة، تتراقص أمامه أشباح رقمية لكل لاعب

فــي فريقــه. بنقــرة زر، يســتطيع أن يغــوص فــي

تفاصيل لياقة كل لاعب، يعدل برنامجه التدريبي

بدقة جراح، يزيد من حمل التدريب هنا، يخففه

هناك، يغير نظامه الغذائي؛ كل ذلك بناءً على

ـــة اللاعـــب الفســـيولوجية ـــة لحال تحليلات فوري

والنفســية. وفجــأة، يــومض إنــذار أحمــر: "احتمــال

75٪ لإصابــة فــي الركبــة اليمنــى للاعــب X خلال

الأسبوعين القادمين". هذا التنبؤ، المبني على

ــى ــط عل ــة والضغ ــاط الحرك ــق لأنم ــل دقي تحلي

المفاصل، يمكّن الفريق الطبي من التدخل قبل

أن تقع الكارثة. ولكن الأمر لا يتوقف عند حدود

ــات. تخيــل معــي ــة مــن الإصاب ــدريب والوقاي الت
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مباراة حاسمة في كأس العالم 2030. المدرب

لا يعتمــد فقــط علــى حدســه وخــبرته، بــل علــى

محاكاة رقمية دقيقة أجراها قبل المباراة، حيث

خاض المباراة آلاف المرات في دقائق معدودة،

مســـتخدماً التـــوائم الرقميـــة لفريقـــه والفريـــق

ــرة ــن ثغ ــت ع ــاة كشف ــذه المحاك ــافس. ه المن

دفاعيــة خفيــة لــدى الخصــم، ثغــرة لــم يكــن

ليلاحظها العين المجردة.

 وأثناء المباراة نفسها، يتلقى كل لاعب تعليمات

فوريــة مــن تــوأمه الرقمــي - همســة فــي الأذن

تنصح بتعديل وضعية الجسم لتحسين التسديد،

تحذير من الإرهاق الوشيك، نصيحة بشرب الماء

ــوقت لتجنــب الجفــاف. كــل هــذا يحــدث فــي ال

الفعلي، مما يمنح الفريق ميزة دقيقة ولكنها
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حاسمة. لكن هذه الثورة التكنولوجية لا تقتصر

على النخبة فقط. تخيل معي: في أكاديمية

للناشئين، يتم استخدام التوائم الرقمية لرسم

مسار تطور كل لاعب شاب. الذكاء الاصطناعي

يحلــــل أداء اللاعــــب الصــــغير، يتنبــــأ بمســــاره

المستقبلي، ويساعد في تصميم برنامج تطوير

فردي يضمن وصوله إلى أقصى إمكاناته. هذا

النهــج الــدقيق فــي تطــوير المــواهب قــد يكــون

المفتـــاح لخلـــق جيـــل ذهـــبي جديـــد للكـــرة

السعودية. ولعل أهمية هذه التقنيات تتجلى

بشكــل أكثــر وضوحــاً عنــدما ننظــر إلــى الأرقــام

المذهلة حول الإصابات الرياضية. فوفقاً لدراسة

نُشــرت فــي مجلــة Nature المرموقــة، يتعــرض

لاعبو كرة القدم المحترفون لما يتراوح بين 2.5
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إلــى 9.4 إصابــة لكــل 1000 ساعــة مــن الجهــد

البـــدني. والأكثـــر إثـــارة للقلـــق أن ثلـــث هـــذه

الإصابات تقريباً ناجم عن الإفراط في التمارين،

وهو أمر يمكن تجنبه بالتأكيد مع الاستخدام

الذكي للتكنولوجيا.

 وهنــا يــأتي دور الذكــاء الاصــطناعي كمنقــذ

محتمل. فقد أظهرت دراسة حديثة استخدمت

Support Vector ـــــل ـــــة مث ـــــات متقدم تقني

ــى Machines أن الذكــاء الاصــطناعي قــادر عل

التنبؤ بالإصابات الرياضية بدقة مذهلة. من خلال

تحليل بيانات دقيقة حول زوايا المفاصل وأنماط

الحركــة، يمكــن لهــذه الأنظمــة الذكيــة أن تتنبــأ

بالإصابـــات قبـــل وقوعهـــا، ممـــا يتيـــح للأطبـــاء

والمــدربين اتخــاذ إجــراءات وقائيــة فــي الــوقت
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المناســـب. ولســـنا بحاجـــة للنظـــر بعيـــداً لنـــرى

ــا. ففــي التطبيقــات العمليــة لهــذه التكنولوجي

،(NFL) الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

أظهرت تقنية "الرياضي الرقمي" - وهي شكل

متطور من التوائم الرقمية - نتائج واعدة في

الحد من الإصابات الخطيرة، خاصة تلك المتعلقة

بالصدمات وإصابات الرأس. من خلال استخدام

ــــــن ــــــل ملايي الذكــــــاء الاصــــــطناعي لتحلي

السيناريوهات المحتملة، تمكنت الفرق الطبية

من تطوير استراتيجيات وقائية أكثر فعالية، مما

أدى إلـــى انخفـــاض ملحـــوظ فـــي معـــدلات

الإصابات.

ــي ــات ف ــذه التقني ــا ه ــو طبقن ــي ل ــل مع  تخي

ــا ــات يمكنن الــدوري الســعودي. كــم مــن الإصاب



10

تجنبها؟ كم من المواهب الشابة يمكننا حمايتها

وتطويرهـا بشكـل أفضـل؟ وكـم سـتزداد جـودة

اللعب وإثارة المباريات عندما يكون نجومنا في

كامل لياقتهم البدنية طوال الموسم؟

 ومع ذلك، فإن هذه الثورة التكنولوجية تثير

أسئلة عميقة وصعبة. هل سنشهد ولادة فجوة

رقميـة جديـدة فـي عـالم الرياضـة، حيـث تهيمـن

الفرق الغنية القادرة على تبني هذه التقنيات

ـــة خصوصـــية ـــا حماي ـــف يمكنن المتطـــورة؟ كي

اللاعـبين فـي عـالم أصـبح فيـه كـل نفَـس وكـل

خفقــة قلــب بيانــات قابلــة للتحليــل والمشاركــة؟

وهل سنفقد "روح اللعبة"؛ ذاك العنصر البشري

الغامض والجميل؛ حين يصبح كل شيء مبرمجاً

ومتوقعاً؟
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 الحقيقــة هــي أن هــذه التقنيــة ســتغير وجــه

الرياضة بشكل جذري، سواء أعجبنا ذلك أم لا.

الســــؤال الحقيقــــي الــــذي يــــواجه الرياضــــة

السعودية اليوم هو: هل سنكون في طليعة

هذه الثورة أم سنكتفي بمشاهدتها من بعيد؟

هــل ســنرى منتخبنــا الــوطني يتحــول إلــى قــوة

عالميــة بفضــل هــذه التقنيــات؟ هــل سيصــبح

ــاضي يجــذب أنظــار ــبراً للابتكــار الري ــا مخت دورين

العالم؟

 إن العلــم يتقــدم بســرعة الــبرق، والتقنيــة تعيــد

كتابة قواعد اللعبة. والسعودية اليوم تقف على

مفترق طرق بكل المجالات. إما أن نقود هذه

الثـورة، أو نجـد أنفسـنا خـارج الملعـب. فهـل نحـن

ــة مســتعدون لعصــر "الريــاضي الخــارق"؟ الإجاب
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علــى هــذا الســؤال لــن تحــدد فقــط مســتقبل

الرياضة السعودية، بل قد ترسم ملامح جديدة

للرياضة العالمية لعقود قادمة. العالم يتسارع

فـي تحـوله، ومصـير الرياضـة بـات رهـن قراراتنـا.

أمامنا فرصة ذهبية لقيادة ثورة تكنولوجية في

الملاعب، تنتظر من يجرؤ على خوض غمارها.

إنهــا لحظــة فارقــة: إمــا أن نشعــل فتيــل الابتكــار

ـــدور ونرســـم ملامـــح المســـتقبل، أو نكتفـــي ب

المتفــرج ونتــرك الآخريــن يســبقوننا إلــى القمــة.

الخيار لنا، والوقت يمضي.


